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ما وراء الجهاد: نحو سيكولوجيا 
اجتماعيّة للمقاتلين الأجانب

طارق عثمان.
الثــورة  »حــاوي  ترجــم  الاجتماعيّــة.  العلــوم  فــي  متخصــص  مصــري،  ومترجــم  باحــث 
المصريّــة« لوالتــر أرمبرســت، و«مــا هــي الشــريعة؟« لوائــل حــاق. كمــا ترجــم عشــرات 
. بالإضافــة إلــى مقالاتــه وأبحاثــه التــي تركــز علــى 

ً
الأوراق العلميّــة المنشــورة إلكترونيــا

الحديثــة.  والدولــة  والإرهــاب  النفــس  وعلــم  السوســيولوجيا 



]هــذه هــي المــادّة السادســة مــن ملــف ينشــره موقــع “العالــم” عــن المقاتليــن الأجانــب فــي 
الشــرق الأوســط، للمــادّة الأولــى اضغــط هنــا، وللثانيــة هنــا، وللثالثــة هنــا، وللرابعــة هنــا، 

وللخامسة هنا[.	

ملخص:
 ضاربــة فــي القــدم، انطلقــت موجتهــا الأخيــرة مــع مــا يُســمى بالجهــاد 

ٌ
المقاتلــون الأجانــب ظاهــرة

، فــي التحــاق أعــداد كبيــرة بتنظيــم الدولــة الإســاميّة، وبغيــرة مــن 
ً
الأفغانــيّ، وتتجلــى، راهنــا

، إلــى تحديــد 
ً

حة العاملــة ضمــن الصــراع الســوريّ. يســعى هــذا البحــث، أول
ّ

التنظمــات المســل
، مراجعــة جزئيــة للأدبيــات المتعلقــة بالدوافــع الســلوكيّة 

ً
، وســيقدم، ثانيــا

ً
الظاهــرة مفهوميّــا

، أن يساهم في تنظير هذه الظاهرة من منظور 
ً
المحتملة للمقاتلين الأجانب. وسيحاول، ثالثا

ســيكولوجيّ اجتماعــيّ، عــن طريــق التوسّــل بنظريــة اللايقين-الهويّــة ونظريّــة اندمــاج الهويّــة.

مقدمة
 إذاعــي لوكالــة الأنبــاء العراقيّــة، 

ّ
ظهــرَ مصطلــح المقاتليــن الأجانــب لأول مــرة عــام 1983، فــي بــث

علــن فيــه أن الجيــش الشــعبيّ ليــس بحاجــة إلــى “مقاتليــن أجانــب” أو متطوعيــن فــي مواجهتــه 
ُ
ت

مــع المجلــس الأعلــى للثــورة الإســاميّة فــي جنــوب العــراق. ثــمّ ظهــر بعــد ذلــك -وهــذا هــو الأهــمّ- 
فــي عــام 1988 فــي “التايمــز” اللندنيــة، فــي تغطيتهــا للحــرب الأفغانيّــة ضــد الاتحــاد الســوفياتيّ، 
 .)Malet, 2009: 319( معلنــة أنّ المجاهديــن بقيــادة “المقاتليــن الأجانــب” قــد حققــوا النصــر

وفــي التســعينيّات، عــاود المصطلــح الظهــور بضــع مــرات فــي وســائل الإعــام.
ولكــن، مــن بعــد غــزو الولايــات المتحــدة لأفغانســتان، ثــم العــراق، عقــب 11 ســبتمبر 2001، 
ذاعَ اســتخدامه واشــتهر، وارتبــط، علــى نحــو كبيــر، بمــا يُســمى “الجهــاد العالمــيّ” أو “الإرهــاب 
الدينــيّ”،i ثــم انتعــش المصطلــح، فــي الســنوات الأخيــرة، مــع موجــات “الهجــرة” إلــى ســوريّة، 
للانضمــام إلــى تنظيــم الدولــة الإســاميّة، أو إلــى غيــره مــن التنظيمــات المســلحة.ii بالرغــم مــن 
هــذه الأصــول الإعلاميّــة للمصطلــح، إلا أنــه قــد ارتحــل إلــى الحقــل الأكاديمــيّ، وتــمّ اعتمــاده 

iii.مــن قِبــل المتخصصيــن لوصــف هــذه الظاهــرة
ح خــارج حــدود 

ّ
نــزاع مســل فــي  مَــن هــم المقاتلــون الأجانــب؟ هــل كلّ شــخص يشــترك  ولكــن، 

وطنــه ينطبــق عليــه وصــف مقاتــل أجنبــيّ؟ أقتفــي أثــر تومــاس هايجهمــر فــي تعريفــه للمقاتليــن 
 لــه، المقاتــل الأجنبــي هــو الشــخص الــذي ينطبــق عليــه الآتــي:

ً
الأجانــب. فوفقــا

)1( يلتحــق بتمــرد مــا، وينشــط ضمــن حــدوده،2) iv( ليــس مــن مواطنيــن الدولــة محــل النــزاع، 
وليس له صلة قرابة بأي من أطراف النزاع، )3( لا ينتســب إلى أي منظمة عســكريّة رســميّة، 
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 مقابــل قتالــه. تســتبعد هــذه المعاييــر، مــن تعريــف المقاتليــن الأجانــب، 
ً
)4( ولا يتقا�ضــى أجــرا

ــن يقاتلــون خــارج حــدود أوطانهــم. فالمعيــار الرابــع يســتبعد المرتزقــة الذيــن 
َ
الأنــواع الأخــرى لم

الجنــود  يســتبعد  الثالــث  والمعيــار   v.أكثــر يدفــع  مــن  صــف  فــي  ويقاتلــون   ،
ً
أجــرا يتقاضــون 

النظامييــن، أصحــاب الرواتــب، الذيــن يذهبــون إلــى حيــث يأمرهــم قادتُهــم. والمعيــار الثانــي 
يستبعد المتمردين المنفيين والفارين العائدين. ويستبعد المعيار الأول أولئك الذين ينفّذون 

vi (Hegghammer, 2010: 57-58).viiعمليــات فرديــة خــارج حــدود منطقــة النــزاع
وبالرغــم مــن أن ظهــور مصطلــح المقاتليــن الأجانــب قــد ارتبــط بمــا يُعــرف بالجهــاد الأفغانــيّ فــي 
الثمانينيّــات، وبغــزو أفغانيســتان والعــراق بعــد 11 ســبتمبر 2001، إلا أن ذلــك لا يعنــي أن 
ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب، نفســها، ظاهــرة معاصــرة.viii فديفيــد ماليــت قــد تتبعهــا فــي 331 
حــرب أهليّــة معروفــة، وقعــت فــي الفتــرة مــن 1816 حتــى 2005، ووجــد أن المقاتليــن الأجانــب 

.)Malet, 2009: 11( منهــا، أي فــي حوالــي %20 منهــا 
ً
قــد وُجــودوا فــي حوالــي 67 حربــا

 وشــيوعا فــي الزمــن المعاصــر، وهــو مــا يرجــع، فــي جــزء منــه، 
ً
لكــن ذلــك لا يمنــع أنهــا أكثــر بــروزا

 ،
ً
إلــى العولمــة وتطــور وســائل النقــل والاتصــال. وبالطبــع، هــي ليســت ظاهــرة إســاميّة حصــرا

ولكــنّ المقاتليــن الأجانــب المســلمين هــم الموجــة الراهنــة مــن موجــات المقاتليــن الأجانــب، وهــي 
ــلَ الجهــاد الأفغانــيّ انطلاقتهــا،ix بينمــا قبلهــا كان ثمــة موجــات غيــر إســاميّة، 

ّ
الموجــة التــي مث

بل غير دينيّة حتى، كالمقاتلين الأجانب الأناركيين في صدر القرن العشرين، ثم الشيوعيين، 
والثورييــن التحريريــن.

ولقــد صنّــف ماليــت المقاتليــن الأجانــب علــى أســاس عامليــن: مشــاركة المقاتليــن الأجانــب فــي 
الهويــة الإثنيــة نفســها لمــن يقاتلــون فــي صفهــم، وطبيعــة الصــراع نفســه، هــل هــي إثنيــة أم لا، 

إلــى أربعــة أنمــاط:
أ( أفراد الشتات: مقاتلون إثنيون في صراعات إثنيّة؛

ب( التحريريون: مقاتلون غير إثنيين في صراعات إثنيّة؛
ج( الغزاة المعتدون: مقاتلون إثنيون في صراعات غير إثنيّة؛

المقاتلــون  ينتمــي  )وإليهــم  إثنيّــة  غيــر  صراعــات  فــي  إثنييــن  غيــر  مقاتلــون   :
ً
حقــا المؤمنــون  د( 

.)
ً
راهنــا ســوريّة  وفــي   ،

ً
ســابقا والعــراق  والشيشــان  أفغانســتان  فــي  المســلمون  الأجانــب 

، فمعظم الصراعات 
ً
ومن بين الأنماط الأربعة، فإنّ النمط الأخير هو النمط الأكثر حضورا

التــي ظهــر فيهــا المقاتلــون الأجانــب كانــت صراعــات غيــر إثنيّــة )Malet, 2009: 57-60(. ومــن 
ثــمّ، عندمــا نتحــدث عــن المقاتليــن الأجانــب، فنحــن نقصــد فــي المقــام الأول هــؤلاء المؤمنيــن 
 فــي صراعــات غيــر 

ً
الصادقيــن الذيــن يســافرون للقتــال إلــى جانــب مــن لا ينتمــون إليهــم إثنيّــا

إثنيــة.
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والســؤال هنــا: لمــاذا المقاتلــون الأجانــب؟ مــا الــذي يدفــع شــخص إلــى الســفر للقتــال فــي بلــد 
 نفســه للمهالــك؟ لا يطمــح هــذا البحــث، بالطبــع، إلــى تقديــم إجابــة شــافية )إذا 

ً
آخــر، معرّضــا

مــا يحــاول أن يســاهم، عبــر منظــور ســيكولوجيّ 
ّ
كان ثمّــة إجابــة واحــدة( علــى هــذا الســؤال، وإن

اندمــاج  وبنظريــة  اللايقين-الهويّــة،  بنظريــة   
ً
متوسّــا الظاهــرة،  هــذه  تنظيــر  فــي  اجتماعــيّ، 

ــه مــن الممكــن فهــم دوافــع المقاتليــن الأجانــب علــى نحــو أفضــل بالتركيــز 
ّ
الهويــة. وأحاجــج بأن

والصــراع  الهويــة،  واندمــاج  الجماعــة،  مــع  والتوحــد  الاجتماعيّــة،  الهويّــة  ســيرورات  علــى 
 عــن التركيــز علــى الجوانــب المتعلقــة بســمات الشــخصيّة والســياق 

ً
بيــن الجماعــات، عوضــا

الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ. يعــرّج البحــث، فــي القســم التالــي، علــى أهــم الدوافــع المحتملــة، أو 
غير المحتملة بالأحرى، للمقاتلين الأجانب، المتناولة في أغلب الأدبيّات. ثم يتناول في القســم 
الــذي يليــه الســيرورات الســيكولوجيّة-الاجتماعيّة التــي يمكــن تنظيــر الظاهــرة علــى أساســها 

علــى نحــو أفضــل.

الدوافع )غير( المحتملة للمقاتلين الأجانب: نظرة عامة
 مــا للانضمــام إلــى تنظيــم كالدولــة الإســاميّة أو القاعــدة أو الألويــة 

ً
مــا الــذي يدفــع شــخصا

 لتفجيــر نفســه فــي حافلــة 
ً
 فلســطينيا

ً
الحمــراء أو الجيــش الأحمــر؟ أو، مــا الــذي يدفــع شــابا

 ببســاطة. بالرغــم مــن ســخافة هــذه 
ً
، ومريضــا

ً
 غيــر ســوي نفســيّا

ً
إســرائيليّة؟ كونــه شــخصا

الإجابــة، إلا أنهــا تحظــى بقــدر مــن الــرواج لســببين: الأول، أنهــا إجابــة ســهلة وحاســمة وبالتالــي 
“مريحــة” للنــاس العادييــن. فمــن يســافر ليلقــى حتفــه فــي ســوريا ليــس ســوى شــخص “غيــر 
طبيعــيّ”. أمــا الثانــي، فمتعلــق بالســلطة السياســيّة؛ فالدولــة تريــد أن تنــزع أي شــرعيّة عمّــن 

تســمّيهم “إرهابييــن”، فتــروّج للقــول بأنهــم لاعقلانيــون بالقــدر الكافــي.
ومــن ثــمّ، لا يصلــح معهــم تفــاوض ولا حــوار، وإنمــا العنــف هــو الطريقــة الوحيــدة للتعامــل 
 ،

ً
معهــم. ولقــد وجــدت هــذه الحجّــة صــدى لهــا فــي الحقــل الأكاديمــيّ، وحــاول البعــض، عبثــا

 علــى نحــو شــبه كامــل 
ً
 لـ”الإرهابــيّ”. ولكــن تــم دحضهــا إمبريقيّــا

ً
أن ينجــز “بروفايــل” نفســيّا

.)Atran, 2003; Webber & Kruglanski, 2018; Victoroff, 2005: 12-14(
، وعقلاء، 

ً
 طبيعيين، وأسوياء نفسيّا

ً
إذا كان المقاتلون الأجانب )كما “الإرهابيون”( أشخاصا

 كباقــي النــاس، فمــا الــذي يدفعهــم إذن؟ ربمــا مــا يدفعهــم هــو نقيــض الحجــة الســابقة: 
ً
تمامــا

العقلانــي ذات الأصــول الاقتصاديّــة(،  الخيــار  المقاتليــن الأجانــب )وبحســب نظريــات  قــرار 
المقاتــل الأجنبــي  يعــود علــى  بالصــراع  الالتحــاق  واعٍ، ومحســوب:  قــرار عقلانــيّ،  مبنــيّ علــى 
بمنافــع تفــوق الخســائر التــي يمكــن أن تترتــب عليــه. ولكــن مــا هــي هــذه المنافــع بالضبــط؟ وفقــا 
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بــأنّ العوامــل الاقتصاديّــة )الطمــع(، وليــس العوامــل السياســية  ويحاجــج كوليــر وهويفلــر 
Ben�  والاجتماعي�ـة )المظلومي�ـة(، ه�ـي الت�ـي تمث�ـل الداف�ـع الأس�ـاس للح�ـرب الأهليّ�ـة )لنق�ـدٍ انظر ،

، بــأنّ دوافــع المقاتليــن الأجانــب تــدور، 
ً
sted, 2011; Nathan, 2012(. هــل يســوغ القــول، إذا

العســير  مــن  النمــوذج؟  لهــذا   
ً
 وفقــا

ً
بيــن المظلوميــة والطمــع، والطمــع تحديــدا هــي الأخــرى، 

القــول بذلــك علــى نحــو صريــح.
فمــن ناحيــة، المقاتلــون الأجانــب ليســوا مــن مواطنــي الدولــة التــي يــدور فيهــا الصــراع، ومــن ثــمّ، 
لا يتعرضــون لظلــم أو لقهــر مباشــر قــد يدفعهــم للانخــراط فــي الصــراع. ومــن ناحيــة ثانيــة، لا 
يتــمّ وعــد المقاتليــن الأجانــب بأيــة مكاســب أو امتيــازات ماديّــة أو سياســيّة ذات بــال، خاصّــة 
، فــي صــف الطــرف الضعيــف مــن طرفــيْ الصــراع. 

ً
إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أنهــم يقاتلــون، غالبــا

ناهيــك عــن أنّ معظــم هــذه الصراعــات تــدور رحاهــا فــي مناطــق فقيــرة أو مدمــرة، ومــن ثــمّ، لا 
.)x (Malet, 2009: 19-20; Hegghammer, 2010: 64توجــد فــرصٌ معتبــرة لنهــب المــوارد

الحجــاج الســابق ذو صلــة، بدرجــة أو بأخــرى، بالحجّــة الشــائعة التــي تقــول إنّ “الإرهابييــن” 
فــي  انخراطهــم  ومــا  متعلمــة.  وغيــر  ومهمشــة  فقيــرة  اجتماعيّــة  طبقــات  مــن  قادمــون  عامــة 
xi (Berkow� يالنش�ـاطات “الإرهابيّة”، وفقا لفرضيتيْ الإحباط- العدوان، والحرمان-النس�ـب

تــمّ الربــط  itz, 1989; Gurr, 1970(، إلا ردّة فعــل لمعاناتهــم، وإحباطهــم، وحرمانهــم. لقــد 
الجماعــات الإســامويّة  وبيــن دعــم  بيــات،  بتعبيــر آصــف  المحــروم”،  “الهابيتــوس  هــذا  بيــن 
أنــه محــض أســطورة سياســيّة  بيــات  أبــان  الــذي  إليهــا، وهــو الأمــر  الراديكاليّــة والانضمــام 
ومدينيّــة )Bayat, 2007(. يتفــق اســتنتاج بيّــات هــذا مــع مــا خلــص إليــه جيمــس بايــزا، مــن 
تحليلــه الإحصائــيّ للعمليــات الإرهابيــة التــي وقعــت فــي 96 دولــة مــن 1986 إلــى 2002، حيــث 
 علــى الــرأي الشــائع، ليــس ثمــة علاقــة ذات بــال بيــن أيّ مــن مؤشــرات النمــو 

ً
ــه، وضــدّا

ّ
وجــد أن

 مــن هــذه الحجــة، وفيمــا يتعلــق 
ً
الاقتصــاديّ والإرهــاب )Piazza, 2006(. علــى الضــد أيضــا

 عن أنّ معظم “الراديكالين الإسلاميين” في 
ً
بمسألة التعليم، أبان جامبيتا وهيرتوج، إمبريقيّا

، ويكثــر فيهــم أصحــاب التخصصــات العلميّــة، وبالأخــص 
ً
الشــرق وفــي الغــرب متعلمــون جيّــدا

.)Gambetta & Hertog, 2016( الهندســة
، ببســاطة، 

ً
فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، ينســج ريك كولســايت على المنوال نفســه، مدّعيا

إلــى مجموعتيــن: الأولــى   
ً
إلــى ســوريّة راهنــا الذيــن يســافرون  أنــه يمكــن تصنيــف الأوروبييــن 

أكثــر  “مجموعــة  فهــي  الثانيــة،  أمــا  الشــوراع”.  مــن “عصابــات  جــزء  هــم  أفــراد  مــن  تتكــون 
 .)Coolsaet, 2016: 21( ”ضبابيّــة، تتكــون مــن أفــراد تحركهــم دوافــع شــخصية وعمريّــة شــتى
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، وفقــا لكولســايت، ســوى مجرميــن صغــار، عــوض الاســتمرار 
ً
ليــس المقاتلــون الأجانــب، إذا

فــي اقتــراف الســرقات الصغيــرة وترويــج المخــدرات فــي شــوارع أوروبــا، قــرروا الالتحــاق بتنظيــم 
 .)Coolsaet, 2016: 21( الدولــة الإســاميّة الــذي وجــدوا فيــه “ســوبر عصابــة” جذابــة للغايــة
، مــن تبصّــرات أوليفيــه روا المعتبــرة حــول الراديكاليّــة 

ً
بالرغــم مــن أن كولســايت ينطلــق، نظريّــا

الإســامويّة الراهنــة فــي الغــرب،xii إلا أنــه، وكمــا يقــول داوســون وأماراســينجام، “لــم يقــدم 
أيّــة أدلــة إمبريقيّــة، ولا حتــى أيّــة بيانــات أوليــة تدعــم رأيــه” القائــل إنّ المقاتليــن الأجانــب مجــرد 
 Dawson &( أعضــاء فــي عصابــات شــوارع صغيــرة قــرروا الانضمــام إلــى عصابــة أكبــر وأنجــح

.)Amarasingam, 2017: 196

 عــن النظــر إلــى المقاتليــن الأجانــب بوصفهــم مُعْدميــن وغيــر متعلميــن أو، وهــو الأنكــى، 
ً
وبعيــدا

 علــى حواراتــه مــع حوالــي 
ً
بوصفهــم مجــرد مجرميــن صغــار، صنّــف جــون فينهــاوس، معتمــدا

حســب  الأجانــب،  المقاتليــن   ،)
ً
تحديــدا القاعــدة  تنظيــم  صفــوف  )فــي  أجنبــي  مقاتــل   2000

دوافعهــم، إلــى أربعــة أصنــاف:

أ( الباحثــون عــن الانتقــام: المحبطــون، الغاضبــون، الباحثــون عــن عــدوّ مــا يمكــن تحميلــه 
وزر كل معانتهــم. ويكثــر هــذا الصنــف، بحســبه، بيــن المقاتليــن القادميــن مــن بلــدان الشــرق 

الأوســط؛
ب( الباحثــون عــن المكانــة: الذيــن لا يشــعرون بالاحتــرام والتقديــر فــي مجتمعاتهــم. ويكثــر هــذا 
الصنــف، بحســبه، بيــن المقاتليــن القادميــن مــن الغــرب ولكنهــم مهاجــرون مــن أصــول غيــر 

غربيــة؛
أنفســهم  يعرّفــون  معنــى،  �شــيء ذي  إلــى  الانتمــاء  عــن  الباحثــون  الهويــة:  عــن  الباحثــون  ج( 

منــه.  
ً
جــزءا بوصفهــم 

د( الباحثــون عــن الإثــارة: الباحثــون عــن المغامــرة وتحقيــق البطــولات والأمجــاد. الالتحــاق 
بالقاعــدة أو بالدولــة الإســامية، بالنســبة إليهــم، أشــبه بالانضمــام إلــى فيلــم رعــب مشــوق 
، بحســبه؛ إذ 

ً
يخــوض فيــه البطــل مغامــرات يشــيب لهــا الولــدان. وهــو الصنــف الأقــل شــيوعا

.)Venhaus, 2010: 8-11( يمثــل أقــل مــن %5 مــن المقاتليــن الأجانــب

ومن بين هذه الأصناف الأربعة، الصنف الثالث: الباحثون عن الهوية، هو الصنف الأهمّ، 

 كالصنــف الرابــع، 
ً
مــن وجهــة نظــري، وهــو الــذي لــه علاقــة وطيــدة بحجــاج هــذا البحــث )تمامــا

فــي تصنيــف ديفيــد ماليــت: المؤمنــون الصادقــون(، كمــا ســيتبين فيمــا يلي.
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المقاتلون الأجانب: مقاربة سيكولوجيّة اجتماعيّة

؟ بالطبــع قــرار الســفر للقتــال خــارج الوطــن ليــس مــن 
ً
 أجنبيّــا

ً
كيــف يصبــح شــخص مــا مقاتــا

القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا بيــن عشــيّة وضحاهــا، إنهــا عمليــة مركبــة وديناميكيّــة يكــون قــرار 
عــرَف هــذه العمليــة عامــة بـ”ســيرورة الرّدْكلــة”. 

ُ
الســفر بمثابــة نتيجــة لهــا أو آخــر مرحلــة فيهــا. ت

والتطــرف  الإرهــاب  مفاهيــم  مثــل  )مثلــه  الراديكاليّــة  إلــى  التحــول  أي  الردّكلــة،  ومفهــوم 
، وذو طبيعــة سياســيّة وأمنيّــة دولتيّــة أكثــر مــن 

ً
والأصوليّــة( مفهــوم إشــكاليّ ومشــوش جــدا

)للإشــكالات  عليــه  متفــق  واحــد  تعريــف  لــه  ليــس  وبالطبــع،  تحليلــيّ.  مفهــوم  محــض  كونــه 
انظــر  انظــر: Sedgwick, 2010، ولمناقشــة ومراجعــة مفهوميــة  الردّكلــة  المحيطــة بمفهــوم 

.)Schmid, 2013
العنــف  اســتخدام  تجــاه  ســلوكه  و/أو  المــرء  موقــف  تغيــر  إلــى  لــه  العامــة  الدلالــة  وتشــير 
كوســيلة سياســية، مــن الرفــض إلــى القبــول. ومســارات هــذه العمليــة وميكانيزماتهــا متناولــة 
 MacCauley, 2008; ،باســتفاضة، وعبــر مقاربــات مختلفــة، فــي الأدبيّــات )علــى ســبيل المثــال
 King & ،؛ ولمراجعــة انظــرMoghaddam, 2005; Webber & Kruglanski, 2017, 2018
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.)Taylor, 2011; Borum, 2011; Dalgaard-Nielsen, 2010
لا يــروم هــذا البحــث مراجعــة الأدبيــات التــي تأخــذ علــى عاتقهــا فحــص ســيرورة الرّدكلــة، ولا 
أن يطــرح ســيرورة جديــدة، وإنمــا كل همّــه أن يأخــذ الظاهــرة خــارج إطــار دراســات الإرهــاب 
 مَفْهمتها باســتخدام مقاربة ســيكولوجيّة اجتماعيّة أكثر 

ً
والعنف السيا�ســيّ الضيق، محاولا

وســاعة.
ه من بين مختلف المراحل التي يمكن أن يمرّ بها المرء حتى يغدو 

ّ
ما أحاجج عنه، هنا، هو أن

 تمثــل مرحلــة الارتبــاط بجماعــة بعينهــا المرحلــة الأهــمّ. وهــي المرحلــة التــي يســميها 
ً
 أجنبيّــا

ً
مقاتــا

Web�( الاجتماعيــة”  بـ”الشــبكة   xiii للرّدكلـة الثلاثـ�يّ  نموذجيهمـ�ا  فـ�ي  وكروجلانسـ�كي  ةفيبـ�ر 
ber& Kruglanski, 2017, 2018(، وهــي التــي يســميها لينديكايلــد وزمــاؤه بـ”بيئــة الردّكلــة” 
)Lindekilde et al., 2016(. والســؤال هنا ذو مســتويات ثلاثة: ما الذي يدفع المرء للارتباط 
بجماعــة مــا، أيّــة جماعــة؟ ولمــاذا يرتبــط بجماعــة بعينهــا مــن بيــن مختلــف الجماعــات -جماعــة 
 للمــوت مــن أجــل 

ً
تأخــذه إلــى القتــال فــي ســوريّة فــي حالتنــا هــذه؟ ولمــاذا يكــون المــرءُ مســتعدا

هــذه الجماعــة؟

 1-3. الانتماء للجماعة: ثلاث فرضيات
ــق بالمســتوى الأول، ومــن منظــور الســيكولوجيا الاجتماعيّــة، ثمــة ثــاث فرضيــات 

ّ
فيمــا يتعل

عــرف الأولــى 
ُ
أساســيّة تحلــل دافــع الأفــراد للانتمــاء للجماعــات،xiv (Hogg et al., 2008(، ت

الأساســية  وفكرتهــا   ،)xv (Leary & Baumeister, 2000”ّالاجتماعــي المقيــاس  بـ”فرضيــة 
 لجماعــة مــا، أي أن يكــون بينــه وبيــن 

ً
، أن يكــون منتميــا

ً
كالآتــي: مــن الأنفــع للمــرء، تطوريّــا

مجموعــة مــن الأفــراد روابــط اجتماعيــة قويّــة،xvi ومــن ثــمّ، تطــور لــدى الأفــراد حساســيات 
تجــاه درجــة قبولهــم أو نبذهــم مــن طــرف الآخريــن فــي جماعتــه. يشــعر الفــرد بالراحــة والرضــا 
ــه مقبــول مــن قبــل الآخريــن، ويشــعر بالقلــق والألــم وفقــدان 

ّ
والثقــة فــي النفــس عندمــا يــرى أن

ــه منبــوذ مــن قِبلهــم.
ّ
الثقــة عندمــا يــرى أن

، درجــة قبولــه أو نبــذه مــن طــرف الآخريــن هــي مــا يُســمّى 
ً
الوســيلة التــي يقيــس بهــا المــرء، إذا

بـ”تقديــر الــذات”،xvii كلمــا شــعر المــرء بتقديــر عــالٍ لذاتــه كلمــا علــم أنــه مقبــول مــن قبــل 
وصحــة  جــودة  “قيــاس  بالتالــي،  هــي،  الــذات  تقديــر  وظيفــة  صحيــح.  والعكــس  الآخريــن، 
 Hogg et al., 2008:( ”فــي الجماعــة المــرء الشــخصيّة، وجــودة وصحــة عضويتــه  علاقــات 
1271(. وبنــاءً عليــه، فــإن الأفــراد مدفوعــون إلــى الانتمــاء لجماعــة حتــى يتجنبــوا ألــم الشــعور 
)علــوّ  والانتمــاء  بالقبــول  الشــعور  بلــذة  يتمتعــوا  وحتــى  الــذات(،  تقديــر  )انخفــاض  بالنبــذ 

الــذات(. تقديــر 
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ً
 أجنبيــا

ً
، إنّ الفــرد قــد ينتمــي إلــى الجماعــة التــي ســتجعل منــه مقاتــا

ً
هــل يمكــن القــول، إذا

تحــت وطــأة الرغبــة فــي الشــعور بتقديــر الــذات؟ مــن المحتمــل ذلــك، وهــو الأمــر الــذي يدعمــه، 
 لهمــا، وهــو 

ً
بدرجــة أو بأخــرى، تنظيــر فيبــر وجروكلانســكي. فالعامــل الأول للردكلــة، وفقــا

“الاحتيــاج”، يتمحــور حــول مــا يُســمى “البحــث عــن الاعتبــار وعلــو الشــأن”، عندمــا يتعــرض 
المــرء لظــروف مــن شــأنها أن تثيــر عنــده هــذا الدافــع، وهــي الظــروف التــي يمكــن تصنيفهــا إلــى 
ثلاثــة أصنــاف واســعة: الظــروف التــي يفقــد فيهــا المــرء اعتبــاره وشــأنه؛ أو التــي يكــون مهــددا 
 Webber & Kruglanski,( لــه فرصــة اكتســاب المزيــد منهمــا فيهــا بفقدانهمــا؛ أو التــي تتيــح 
 للانضمــام إلــى جماعــة مــا، وهــو انضمــام مــن شــأنه أن يلبّــي لديــه هــذه 

ً
2017(، يكــون مدفوعــا

الحاجــة إلــى الشــعور بالاعتبــار وعلــوّ الشــأن.

 ،)xviii (Pyszczynski et al., 2004”الهلــع إدارة  بـ”نظريــة  فتعــرف  الثانيــة،  الفرضيــة  أمــا 
وفكرتهــا الأساســية كالآتــي: يتميــز البشــر عــن غيرهــم بقدرتهــم علــى التدبــر فــي موتهــم، فــي كونهــم 
كائنــات فانيــة، ولكــن وعــي المــرء التــامّ بفنائــه مــن شــأنه أن يفتــح الإمكانيــة لأن يُصــاب بـ”هلــع 
مُشــلّ”، ولكــي يتفــادي البشــر الوقــوع فــي حالــة الهلــع هــذه يعمــدون إلــى إنتــاج رؤى ثقافيّــة 
للعالمxix من شأنها أن تحميهم من رعب الفناء هذا، عن طريق وعدهم بضرب من الخلود 
يتــم تجســيدها وتوكيدهــا وتعزيزهــا عبــر مؤسســات  هــذه  العالــم  المجــازيّ. رؤيــة  أو  المــاديّ 

ثقافيّــة.

ووظيفــة تقديــر الــذات، هنــا، هــي قيــاس درجــة ارتبــاط المــرء بهــذه المؤسســات الثقافيــة. فكلمــا 
ارتفــعَ تقديــر الــذات كلمــا دلّ ذلــك علــى قــوة الارتبــاط بهــا، والعكــس صحيــح. تقديــر الــذات 
هــو، بالتالــي، ميكانيــزم ســيكولوجيّ يحــدد عبــره المــرء مــدى التزامــه برؤيــة العالــم التــي يتبناهــا 
ومــدى التزامــه بالقيــم التــي تطرحهــا. وهــذا الالتــزام هــو الــذي يؤمــن المــرء مــن القلــق الوجــودي 
، حتــى يكــون فــي علاقــات 

ً
النابــع عــن الخــوف مــن المــوت. المــرء مدفــوع للانتمــاء لجماعــة، إذا

مــع أفــراد يؤكــدون لــه صحّــة رؤيتــه للعالــم وصحــة قيمــه التــي يعيــش بهــا؛ هــذا التوكيــد مــن 
شــأنه أن يكســب حياتــه المعنــى والنظــام والاســتمراريّة، وهــو مــا يجعلــه فــي مأمــن مــن القلــق 

xx.الوجــودي

 
ً
 يمكــن المحاججــة هنــا بــأنّ الفــرد قــد ينتمــي إلــى الجماعــة التــي ســتجعل منــه مقاتــا

ً
وأيضــا

 تحــت وطــأة الرغبــة فــي توكيــد رؤيتــه للعالــم وتوكيــد قيمــه التــي يعيــش بهــا، ومــن ثــمّ 
ً
أجنبيّــا

وهــب حياتــه قــدر مــن المعنــى والنظــام والاســتمرارية أي قــدر مــن الأمــان الوجــودي.
 .)Hogg, 2007( ”أمــا الفرضيــة الثالثــة، وهــي الأهــم هنــا، فتُعــرف بـ”نظريــة اللايقين-الهويّــة
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وفكرتهــا الأساســية كالآتــي: ليــس الدافــع الأسا�ســيّ للانتمــاء إلــى الجماعــات هــو رفــع تقديــر 
الــذات ولا خفــض القلــق الوجــوديّ، وإنمــا هــو تقليــل الشــعور باللايقيــن فيمــا يتعلــق بأنفســنا 
وبالعالم الذي نعيش فيه )Hogg et al., 2008(. يبني مايكل هوج نظريته هذه على نظريّات 
الهوية الاجتماعية ) Hogg, 2016(، وتصنيف الذاتTurner et al., 1987) xxi(، والارتباط 

.)xxii (Abrams & Hogg, 1990النف�ســي/التوحد مــع الجماعــة

الهوياتيّــة  الوظيفــة  علــى  تركــز  إنهــا   ،
ً
تحديــدا الهويــة  بمســألة  مرتبطــة  نظريــة  هــي  وبالتالــي 

 للهويــة، فنحــن ننتمــي للجماعــة حتــى نحــدد لأنفســنا، 
ً
للجماعــة؛ الجماعــة بوصفهــا مُحــدِدا

بعــدم  المــرء  شــعور  الآتيــة:  المقدمــة  مــن  النظريــة  وتنطلــق  بالضبــط.  نحــن  مــن  وللآخريــن، 
اليقيــن فيمــا يتعلــق بتصوراتــه ومواقفــه وقيمــه ومشــاعره وســلوكياته شــعور غيــر مريــح بــل 
مؤلــم، ومــن ثــمّ المــرء مدفــوع للتقليــل منــه قــدر المســتطاع.xxiii فنحــن “نكــون مدفوعيــن، 
فــي ســياقات بعينهــا باللايقيــن فيمــا  علــى نحــو مخصــوص، لتقليــل اللايقيــن، إذا مــا شــعرنا 
يتعلــق بالأشــياء التــي لهــا صلــة بالــذات أو لهــا تأثيــر عليهــا، أو إذا شــعرنا باللايقيــن فيمــا يتعلــق 
بالــذات نفســها، فيمــا يتعلــق بهويتنــا، وبمــن نحــن ... إن النــاس يريــدون أن يعرفــوا مــن هــم 
وكيــف يتصرفــون وكيــف يفكــرون، ومــن هــم الآخــرون وكيــف يتصرفــون وكيــف يفكــرون” 

.)Hogg, 2007: 73(

لــل مــن لايقينــه هــذا، خاصــة لايقينــه المتعلــق بذاتــه؟ تجــادل 
ّ
ولكــن كيــف يمكــن للمــرء أن ق

نظرية اللايقين-الهويّة بأن الانتماء لجماعة والتوحد معها واحدة من أكثر الوسائل نجاعة 
 لنظريــة 

ً
وفاعليــة لتقليــل هــذا اللايقيــن. ولكــن كيــف للجماعــة أن تلعــب هــذا الــدور؟ وفقــا

 فــي 
ً
لــه معرفيّــا

ّ
مث

َ
التصنيــف الاجتماعــيّ، فــإنّ كل جماعــة بشــرية هــي صنــف اجتماعــيّ يتــم ت

صــورة نمــوذج بدئــي.xxiv يُجسّــد هــذا النمــوذج البدئــي كلّ الســمات المحــددة لهــذا الصنــف 
الاجتماعــيّ، والتــي تميزهــا عــن الجماعــات الأخــرى فــي ســياقٍ بعينــه.

فـ”النمــوذج البدئــي الــذي يحملــه المــرء عــن جماعــة مــا يمكنــه أن يصــف تصــورات أعضــاء 
 Hogg, 2007:( ”هــذه الجماعــة ومعتقداتهــم ومواقفهــم وقيمهــم ومشــاعرهم وســلوكياتهم
 مــع جماعــة مــا -أو قــل عندمــا يتوحــد معهــا-، فــإن ذلــك 

ً
79(. وعندمــا يرتبــط المــرء نفســيّا

 مــن أفــراد هــذه الجماعــة، “ويترتــب علــى عمليــة 
ً
يعنــى أنــه أصبــح يعــرّف نفســه، بوصفــه فــردا

 يــرى ذاتــه والعالــم مــن خــال عدســة النمــوذج 
ً
تصنيــف الــذات هــذه أن المــرء يصبــح فعليّــا

البدئــي لهــذه الجماعــة؛ أي إنّ تصــورات المــرء ومواقفــه ومشــاعره وســلوكياته يتــمّ تشــكيلها 
.)Hogg et al., 2008: 1274( ”وإملائهــا بواســطة النمــوذج البدئــي للجماعــة
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عندمــا يشــعر المــرء باللايقيــن حيــال ذاتــه وهويتــه يلجــأ إلــى الانضمــام لجماعــة مــا ويتوحــد 
معهــا، ومــن ثــمّ، يجــد فــي نموذجهــا البدئــيّ مــا يحــدد لــه مــن هــو، وكيــف يتعيــن عليــه أن يفكــر 
، بدرجــة أو بأخــرى، مــن هــم الآخــرون وكيــف يفكــرون ويتصرفــون 

ً
ويتصــرف. ويحــدد لــه أيضــا

)بوصفهــم منتميــن لجماعــات أخــرى، لنمــاذج بدئيــة أخــرى متمايــزة عــن نمــوذج جماعتــه(، 
وهــو الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تقليــل شــعوره المؤلــم باللايقيــن.

 
ً
 بالفرضتيتيــن الســابقتين، يمكــن المحاججــة بــأنّ هــذه الســيرورة هــي الأكثــر احتمــالا

ً
مقارنــة

. ينتمــي الفــرد إلــى هــذه 
ً
 أجنبيّــا

ً
كدافــع لانضمــام الفــرد إلــى الجماعــة التــي ســتجعل منــه مقاتــا

مــن اللايقيــن حيــال ذاتــه وهويتــه، حيــال  فــي ســياقات يشــعر فيهــا بدرجــة عاليــة  الجماعــة 
تصوراتــه عمــن هــو وعمّــا ينبغــي عليــه فعلــه، ومــن ثــمّ ينضــم لهــذه الجماعــة ويتوحــد معهــا 

لتخفيــف ألــم اللايقيــن هــذا.

 فيمــا خلــصَ إليــه لينديكايلــد وزمــاؤه مــن حوراتهــم مــع 
ً
 إمبريقيّــا

ً
تجــد هــذه الفرضيــة دعمــا

القــوة المحركــة  “إن  مــن ســوريّة:  العائديــن  الدانماركييــن  المقاتليــن الأجانــب  مــن  مجموعــة 
أنتــج  مــا  العيــش،xxv وهــو  ثباتيــة  بتهديــد  الشــعور  هــي  التــي درســناها  الحــالات  فــي  المركزيــة 
ثــمّ، حفّــز علــى البحــث عمــا يزيــد مــن تلــك الثباتيّــة   باللايقيــن حيــال الــذات، ومــن 

ً
شــعورا

التشــديد منــي(. اللايقيــن” )Lindekilde et al., 2016: 871؛  هــذا  مــن  ويقلــل 

، لدوافــع المقاتليــن الأجانــب، 
ً
 مــا يدعمهــا فــي تصنيــف فيناهــوس، المذكــور آنفــا

ً
وتجــد أيضــا

هــو،  الهويــة  عــن  فالبحــث  أجنبــيّ.  مقاتــل   2000 حوالــي  مــن  عينــة  مــع  حوارتــه  علــى  المبنــي 
بحســبه، أحــد أهــم الدوافــع الأربعــة الأساســيّة للمقاتليــن الأجانــب. يقــول: “... لقــد أرادوا أن 
يفهمــوا مــن هــم، ومــا هــي أهميتهــم، ومــا الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه دورهــم فــي هــذا العالــم. إن 

لديهــم حاجــة غيــر ملبّــاة لتعريــف أنفســهم” )Venhaus, 2010: 8؛ التشــديد منــي(.

، يشــعر الفــرد بألــم اللايقيــن حيــال ذاتــه وهويتــه فيعمــد، 
ً
فــي ســياقات حياتيّــة معيّنــة، إذا

بغــرض تقليــل لايقينــه هــذا، إلــى الانضمــام إلــى جماعــة مــا، والتوحــد معهــا )ليصيــر فــي الحالــة 
التي بين أيدينا مقاتلا أجنبيا(. ولكن يجابهنا هنا سؤالان: الأول، هل كل من يشعر باللايقين 
يفعل ذلك؟ بالطبع لا، فالأفراد يختلفون فيما بينهم فيما يتعلق بدرجة احتمالهم للشعور 
 قــد يجمعهــم الســياق 

ً
باللايقيــنxxvi (Sorrentino & Roney, 1999(. ومــن ثــمّ، فــإن أفــرادا

أقــل  يكــون  بعضهــم  لكــن  نفســها،  اللايقيــن  بدرجــة  ويشــعرون  نفســها،  والظــروف  نفســه، 
 لهــذا الشــعور مــن البعــض الآخــر. وبالتالــي فــإن احتماليــة ابتغــاء الانضمــام لجماعــة 

ً
احتمــالا

 للشــعور باللايقيــن.
ً
والتوحــد معهــا تزيــد فــي حالــة هــؤلاء عنهــا فــي حالــة أولئــك الأكثــر احتمــالا
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أمّــا الســؤال الثانــي فهــو: لمــاذا انضــمّ الفــرد، إلــى هــذه الجماعــة بالــذات مــن بيــن كل الجماعــات 
التــي يمكــن أن تكــون متاحــة لــه، والتــي قــد تســاعده علــى تقليــل لايقينــه؟ لمــاذا لــم ينضــم إلــى 
نــادي ريا�ضــي مــا علــى ســبيل المثــال، أو إلــى منظمــة غيــر حكوميّــة، أو إلــى  ألتــراس مشــجعي 

حــزب سيا�ســي ليبرالــيّ؟ هــذا هــو المســتوى الثانــي مــن ســؤالنا ذي المســتويات الثلاثــة.

؟
ً
2-3. ما الذي يجعل التطرف مغريّا

مــا الــذي يجعــل الفــرد يؤثــر جماعــة علــى أخــرى؟ بشــكل عــام، يفضــل النــاس الجماعــة ذات 
لجماعــة  الانضمــام  دافــع  يكــون  عندمــا  ولكــن  دونهــا.  مــن  علــى  الأعلــى  الاجتماعيّــة  الرتبــة 
والتوحــد معهــا هــو تقليــل اللايقيــن، يمكــن لهــذا التفضيــل العــام أن يتغيــر، بمعنــى أن معيــار 
التفضيــل يتغيــر مــن علــو الرتبــة إلــى �شــيء آخــر، فمــا هــو؟ إنهــا درجــة “الكيانيّــة”،xxvii تــزداد 

جاذبيــة الجماعــة كلمــا زادت درجــة كيانيتهــا وتقــل كلمــا قلــت.
ولكن ما معنى الكيانية هذه؟ هي سمة للجماعة تنبني على الآتي: وضوح حدودها، تجانسها 
الداخلــي، التفاعــل بيــن أفرادهــا، وضــوح بنيتهــا الداخليــة، وضــوح أهدافهــا، وحــدة الأهــداف، 
 xxviii (Hogg, 2012:”وحــدة المصيــر. إنهــا الأشــياء التــي تجعــل الجماعــة تبــدو أكثــر “جماعيــة
عــن  بشــدة  تبــدو متماســكة وصلبــة وواضحــة ومائــزة  الجماعــة  تجعــل  التــي  الأشــياء   ،)23

غيرهــا. وكلمــا ازدات درجــة هــذه الأشــياء كلمــا ازدات درجــة كيانيتهــا والعكــس صحيــح.
ولكــن لمــاذا تزيــد الكينايــة مــن جاذبيــة الجماعــة؟ أســلفنا القــول بــأن الفــرد يعمــد إلــى الانتمــاء 
إلى جماعة والتوحد معها بغرض تقليل لايقينه حيال ذاته وهويته، وذلك عن طريق تشرّب 
النمــوذج البدئــي لهــذه الجماعــة، فبواســطته يحــدد مــن هــو ومــاذا عليــه أن يفعــل ومــن هــم 
الآخــرون ومــاذا يُتوقــع منهــم أن يفعلــوا. ولنتخيــل أن المــرء راح يتوحــد مــع جماعــة حدودهــا 
غائمــة لا يُعــرف بالضبــط مــن ينتمــي إليهــا ومــن لا ينتمــي، أعضاؤهــا يفتقــرون إلــى التجانــس، 
عــرف أهدافها بوضوح، 

ُ
وليــس بينهــم تفاعــات اجتماعيّــة قويــة، وليــس لهــا بنيــة واضحــة، ولا ت

ية(، ما 
ّ
ولا يجمع كل أعضائها الأهداف نفســها ولا المصير نفســه )أي إنّ درجة كيانيتها متدن

هــي الفائــدة التــي يمكــن للتوحــد مــع جماعــه كهــذه أن يقدمهــا لشــخص يريــد أن يقلــل لايقينــه 
.
ً
حيــال ذاتــه؟ لا �شــيء تقريبــا

ولكــن لــو توحــد المــرء مــع جماعــة علــى النقيــض مــن تلــك، بمعنــى أن درجــة كيانيتهــا عاليــة، 
فســتكون قدرتهــا علــى تقليــل لايقينــه حيــال ذاتــه أعلــى بكثيــر. الفكــرة هــي كلمــا ازدادت كيانيــة 
 وغيــرَ ملتبــس، ومــن ثــمّ، عندمــا 

ً
 ومركــزا

ً
 وواضحــا

ً
الجماعــة كلمــا كان نموذجهــا البدئــيّ بســيطا

يــرى المــرء نفســه مــن خلالــه يقــلّ لايقينــه، والعكــس صحيــح، كلمــا تدنــت كيانيــة الجماعــة 
 وغيــرَ مركــز ولا يقــول للمــرء بوضــوح مــا الــذي 

ً
 وملتبســا

ً
كلمــا كان نموذجهــا البدئــي غامضــا
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ً
عليــه أن يفعلــه بالضبــط، ومــن ثــمّ، عندمــا يــرى المــرء نفســه مــن خلالــه لا يفيــده ذلــك كثيــرا
فــي تقليــل لايقينيتــه. وعليــه، كلمــا زادت كيانيّــة الجماعــة كلمــا زادت قدرتهــا علــى تقليــل لايقيــن 

.)Hogg, 2007: 88; Hogg, 2012: 24( المــرء حيــال ذاتــه
، فــي درجــة كيانيتهــا، فــإن الجماعــات المتطرفــة )دينيّــة أو 

ً
إذا كانــت الجماعــات تختلــف، إذا

متــازُ بأنّهــا تتمتــع بكيانيــة عاليــة، ومــن ثــمّ، فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا درجــة 
َ
غيــر دينيّــة( ت

اللايقيــن عاليــة، ســواء علــى المســتوى الشــخ�صي أو المجتمعــي،xxix تكــون جاذبيتهــا أعلــى مــن 
غيرهــا؛ لأن قدرتهــا علــى تقليــل هــذا اللايقيــن تكــون أعلــى.

 مــن نظريــة اللايقين-الهويّــة، بــأنّ الفــرد الــذي ســيصبح 
ً
وعليــه، يمكــن المحاججــة، انطلاقــا

 عندمــا يمــر بظــروف يــزداد فيهــا شــعوره باللايقيــن حيــال ذاتــه يؤثــر التوحــد مــع 
ً
 أجنبيّــا

ً
مقاتــا

جماعــة دينيّــة متطرفــة عــن غيرهــا، لأنهــا تتمتــع بدرجــة أعلــى مــن الكيانيّــة، ومــن ثــمّ، قدرتهــا 
 ،

ً
على تقليل لايقينه أعلى. والحال، أن التنظيمات الدينيّة القتالية الفاعلة في سوريّة، راهنا

كالدولــة الإســاميّة والقاعــدة، علــى ســبيل المثــال، تتمتــع بهــذه الكيانيــة العاليــة )فحدودهــا 
واضحة، وعدوّها واضح، وبنيتها الداخلية واضحة، وهدفها واضح، ويجمع أفرادها الهدف 
نفســه والمصيــر ذاتــه، وأيديولوجيتهــا واضحــة وبســيطة وذات طابــع جوهرانــيّ وأرثودوك�ســي... 
إلــخ(، ومــن ثــمّ، الانتمــاء إليهــا والتوحــد معهــا يمثــل إغــراءً للذيــن يمرون بســياقات من اللايقين 

الذاتي.
، بوســعنا أن نفســر تفاضــل هــذه التنظيمــات فيمــا بينهــا فيمــا يتعلــق بالجاذبيــة، بنــاءً 

ً
أيضــا

علــى تفاضلهــا فــي درجــة الكيانيّــة، فكلمــا ازدات كيانيتهــا كلمــا كانــت أكثــر جاذبيــة، خاصــة فــي 
عيــن أولئــك الذيــن يشــعرون بدرجــة عاليــة مــن اللايقيــن.

تناولنا، حتى الآن، دوافع انتماء المقاتل الأجنبي المحتمل إلى الشبكة الاجتماعية الراديكالية، 
ــة اختيــاره لهــذه البئيــة دون غيرهــا. يتبقــى لنــا المســتوى الأخيــر مــن 

ّ
أو قــل بيئــة الرّدْكلــة، وعل

نفســه   
ً
الصــراع معرّضــا إلــى  بالفعــل،  الفــرد،  يســافر  لمــاذا  الثلاثــة:  المســتويات  ســؤالنا ذي 

للتهلكــة؟

3-3. لماذا قد يموت المرء من أجل الجماعة؟
أجنبــي  مقاتــل  يــزجّ  لمــاذا  الجماعــة؟  أجــل  مــن  بنفســه  يضحّــي  مــا   

ً
شــخصا يجعــل  الــذي  مــا 

 نفســه للتهلكــة؟ من المتفهم، 
ً
 عليــه خوضــه، معرضــا

ً
بنفســه فــي خضــم صــراع، لــم يكــن متعيّنــا

 Kurzban( 
ً
، أن يكــون بوســع البشــر القيــام بأفعــال ذات طابــع إيثاريّ-غيــريّ عمومــا

ً
تطوريّــا

et al., 2015(، ولكــن كيــف يصــل الأمــر إلــى درجــة التضحيــة بالنفــس؟ يمكــن الإجابــة علــى 
.)xxx (Swann et al., 2012”هــذا الســؤال بالاعتمــاد علــى نظريــة “اندمــاج الهويــة
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الهويــة  منظــور  مــن  تنطلــق  إنّهــا  وقلنــا  اللايقين-الهويّــة،  نظريــة  تناولنــا  الســابق  القســم  فــي 
 من نظرية التوحد مع الجماعة )Abrams & Hogg, 1990(. والحال، 

ً
الاجتماعية، وتحديدا

أن نظريــة التوحــد مــع الجماعــة هــي بمثابــة “بنــت عــمّ”، إذا جــاز القــول، لنظريــة اندمــاج 
بيــن “التوحــد” و”الاندمــاج”؟  الهويــة، فمــا هــي أوجــه التشــابه والاختــاف بينهمــا؟ أيّ فــرق 

إنهمــا يتشــابهان مــن ناحيتيــن:
“الأولى، أن كليهما يشــير إلى علاقة وثيقة بين منحيين للهوية: “الهوية الشــخصية” )وهي التي 
تشــير إلــى جوانــب الــذات التــي تجعــل النــاس مائزيــن عــن بعضهــم البعــض، كالــذكاء والطــول 
 
ً
مثــا(، و”الهويــة الاجتماعيــة” )وهــي التــي تشــير إلــى جوانــب الــذات التــي تجعــل النــاس جــزءا

.)
ً
مــن جماعــة، كديمقراطــيّ وأمريكــيّ مثــا

والثانيــة، أنّ النــاس يمكــن لهــم أن يتوحــدوا أو يندمجــوا مــع مــا لا يح�صــى مــن الجماعــات بــل 
نهما يختلفان من نواحٍ عدّه، أهمها 

ّ
مع المجردات حتى” )Fredman et al., 2015: 469(. ولك

يمكــن التعبيــر عنهــا بهــذه الاســتعارة اللاهوتيّــة: يشــير التوحــد إلــى “حلــول” الهويّــة الاجتماعيــة 
الهويــة  مــع  الاجتماعيّــة  الهويــة  “اتحــاد”  إلــى  الاندمــاج  يشــير  بينمــا  الشــخصيّة،  الهويّــة  فــي 
الشــخصية. أي فــي حالــة التوحــد مــع الجماعــة لا يكــون ثمــة إلا الهويــة الاجتماعيــة، بينمــا فــي 
حالــة اندمــاج الهويــة تبقــى الهويتــان قائمتيــن وفاعلتيــن ولكنهمــا متحدتــان )لاختلافــات أخــرى 
انظــر Swann et al., 2012(. وبغــضّ النظــر عــن هــذه الفــروق النظريّــة، ففــي المحصلــة كلا 

النظريتيــن متكاملتــان، بشــكل أو بآخــر.
وعليــه، يُعــرّف وليــام ســوان وزمــاؤه اندمــاج الهويــة كالآتــي: “يحــدث اندمــاج الهويــة عندمــا 
 بالواحديــة مــع الجماعــة. ويكــون الاتحــاد مــع الجماعــة 

ً
 عميقــا

ً
 غريزيّــا

ً
يختبــر المــرء شــعورا
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 فــي حالــة الأشــخاص المندمجيــن علــى نحــو كبيــر، حيــث تغــدو الحــدود التــي تفصــل، 
ً
 جــدا

ً
قويّــا

، بيــن الــذات الشــخصية والــذات الاجتماعيــة مســاميّة إلــى حــدّ كبيــر. بــل فــي الواقــع، تبلــغ 
ً
عــادة

هــذه المســامية الدرجــة التــي يمكــن معهــا لمناحــي كلّ مــن الــذات الشــخصيّة والاجتماعيّــة أن 
تســري مــن واحــدة إلــى الأخــرى” )Swann et al., 2012: 442(. ولكــن مــا الــذي يترتــب علــى هــذا 
الاندمــاج؟ فيمــا يتعلــق بالدوافــع، يتقــوض التمييــز بيــن مــا يمكــن وصفــه بأنهــا أفعــال يقــوم بهــا 
الفــرد مــن أجــل نفســه وبيــن مــا يمكــن وصفــه بأنهــا أفعــال يقــوم بهــا الفــرد مــن أجــل الجماعــة.

 بيــن ذاتــه والجماعــة، بحيــث لا يمكــن التمييــز 
ً
وذلــك بمــا أن فــي حالتــه الحــدود مفتوحــة تمامــا

بينهما. وعليه، فإن الفرضية الأساسية لنظريّة اندماج الهوية، هنا، هي الآتية: عندما يصير 
 مــن غيــره للتضحيــة فــي ســبيل الجماعــة 

ً
 مــع الجماعــة يكــون أكثــر اســتعدادا

ً
المــرء مندمجــا

حتــى ولــو بنفســه. هــذا التضحيــة التــي قــد تبــدو لنــا غيريــة قصــوى هــي، فــي واقــع الأمــر، فعــل 
.
ً
، بمــا أن الجماعــة والأنــا، فــي هــذا الحالــة، قــد صــارا واحــدا

ً
أنانــيّ أيضــا

ولكــن كيــف يتــم ذلــك؟ مــا هــي الميكانــزم التــي يــؤدي بهــا الاندمــاج إلــى التضحيــة؟ الفرضيــة 
الأساســية للنظريــة، هنــا، هــي الآتيــة: اندمــاج المــرء يجعلــه يــرى أنــه مربــوط مــع باقــي أفــراد 
الجماعــة بروابــط عائليّــة. إن الجماعــة تتحــول هنــا مــن جماعــة إلــى عائلــة. والروابــط العائليّــة 
“أفــراد  لنجــدة  دفعــا  المــرء  يدفــع  والمســؤولية  بالواجــب   

ً
حسّــا معهــا  تحمــل  كذلــك  هــي  بمــا 

حِــدة شــعور  ، إدراك هــذه الروابــط العائلــة يزيــد مــن 
ً
العائلــة” إذا مــا مسّــهم الضــرّ. أيضــا

المــرء المندمــج بالواحديّــة مــع باقــي أفــراد الجماعــة، وهــو الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يشــجّعه 
 Swann et al., 2014:( علــى الايمــان بــأنّ حياتــه ســوف تمتــد مــن خــال حيــاة أفــراد الجماعــة
924؛ ولإثبــات إمبيريقــيّ لهــذه الفرضيــة عبــر دراســة حالــة الثــوار الليبيــن فــي 2011، انظــر، 

.)Whitehouse et al., 2014
ولكــن علــى أيّــة أرضيــة تتأســس هــذه الروابــط العائليّــة؟ فــي العائلــة الحقيقيــة، يمثــل القــرب 
الجِينــيّ هــذه الأرضيــة، الأب قــد يعــرض نفســه للتهلكــة مــن أجــل أبنائــه بمــا أنهــم يحملــون 
لــه  أنــاس لا يمتــون  فــي ســبيل  فــي حالــة الجماعــة المــرء يفعــل ذلــك  جيناتــه ببســاطة، لكــن 
 عنــه؟ مــا 

ً
، هــذه الروابــط العائليّــة مــع الغربــاء جينيّــا

ً
بصلــة. كيــف يــدرك المــرء المندمِــج، إذا

الــذي يلعــب دور الجينــات فــي هــذه الحالــة؟ إنهــا الســمات المركزيــة. إدراك المــرء أنــه يتشــارك 
 Swann( مــع أفــراد الجماعــة الســمات الأساســيّة نفســها، هــو مــا يجعلهــم عنــده بمثابــة عائلــة
 مقدســة، وخاصــة 

ً
et al., 2014(. أحــد أهــم هــذه الســمات هــي القيــم، خاصــة إذا كانــت قيمــا

 دينيّــة.
ً
إذا كانــت هــذه القيــم المقدســة قيمــا
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القتــال  علــى  الأفــراد   
ّ

حــث فــي  الاندمــاج  دور  بــأن  وزمــاؤه  أتــران  ســكوت  يحاجــج  هنــاـ  مــن 
والتضحيــة فــي ســبيل الجماعــة يتعــزز عندمــا يكــون هــؤلاء الأفــراد مدفوعيــن بقيــم مقدســة 
دينيّــة )Atran et al., 2014(. الاندمــاج مــع جماعــة يحولهــا، إذن، وبمصطلحــات أتــران إلــى 
“عائلــة متخيلــة”،xxxi ويحــول الفــرد المندمــج إلــى “فاعــل مُخلِــص”xxxii مســتعد للتضحيــة، 
 Atran, 2003, 2006, 2010,( بقيم مقدّسة 

ً
ولو بنفسه، من أجلها، خاصة لو كان مدفوعا

.)2015
 مــع جماعة، ســواء 

ً
، بــأن المقاتليــن الأجانــب، هــم أفــراد اندمجــوا هوياتيّــا

ً
يمكــن المحاججــة، إذا

كانــت بيئــة الرّدْكلــة فــي موطنهــم، أو إحــدى التنظيمــات الإســاميّة فــي بلــد الصــراع، أو الأمّــة 
الإســامية عامّــة،xxxiii ومــن ثــمّ، أصبحــت هــذه الجماعــة، وبمــا يتشــاركون معهــا مــن ســمات 
وقيــم )خاصــة القيــم المقدســة(، بمثابــة “عائلــة متخيلــة”، ملزميــن بالدفــاع عنهــا، حتــى ولــو 
أدى الأمــر إلــى التضحيــة بالنفــس. مــن هنــا نفهــم لمــاذا يســافر المقاتــل الأجنبــي للانخــراط فــي 

 نفســه للتهلكــة.
ً
صــراع خــارج موطنــه، معرّضــا

خلاصة
لقــد كان هَــمّ هــذا البحــث هــو مقاربــة ظاهــرة المقاتليــن الأجانــب مــن منظــور الســيكولوجيا 
الاجتماعية. ولقد دار حجاجه الأسا�سيّ حول القول بأنه من الممكن تنظير ظاهرة المقاتلين 
، علــى نحــو أفضــل، بالانطــاق مــن منظــور الهويــة الاجتماعيــة، ومــا 

ً
الأجانــب، ســيكولوجيّا

الجماعــة  مــع  والتوحــد  الــذات  وتصنيــف  الاجتماعــي  كالتصنيــف  ســيرورات  مــن  يتضمنــه 
فــي أدبيــات  واندمــاج الهويــة، عــوض الانطــاق مــن المنظــورات الأخــرى، المســتخدمة بكثــرة 
إلــى الســمات الشــخصية والظــروف  تــرد الظاهــرة  التــي تحــاول أن  تلــك  الإرهــاب والرّدكلــة، 

بهــا. الاقتصاديــة والاجتماعيــة المحيطــة 
ولقــد نهضــت المقاربــة علــى نظريتيــن: نظريــة اللايقين-الهويــة ونظريــة اندمــاج الهويــة. حيــث 
تــم التوســل بالأولــى، فــي المســتوى الأول والثانــي مــن مســتويات الحجــاج، لتحليــل دوافــع انتمــاء 
يمــر  الفرضيــة الأســاس كالآتــي:  منــه مقاتــا أجنبيّــا. وكانــت  التــي ســتجعل  للجماعــة  الفــرد 
الفــرد بســياقات حياتيــة معينــة مــن شــأنها أن تزيــد مــن حِــدة شــعوره باللايقيــن حيــال ذاتــه: 
مَــن هــو؟ ومــاذا عليــه أن يفعــل؟ وفــي مســعاه لتخفيــف ألــم اللايقيــن يعمــد الفــرد إلــى الانتمــاء 
الجماعــات  كانــت  ولمــا  خلالــه.  مــن  نفســه  ويُعــرف  البدئــي،  نموذجهــا  يتشــرب  جماعــة  إلــى 
 لمــا تتمتــع بــه مــن كيانيّــة 

ً
الراديكاليّــة هــي الأقــدر، مقارنــة بغيرهــا، علــى إنجــاز هــذه المهمــة، نظــرا

عاليــة، يؤثــر الفــرد الانضمــام إليهــا والتوحــد معهــا. وفــي المســتوى الثالــث، والــذي يتعلــق بســفر 
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الفــرد، بالفعــل، إلــى موطــن النــزاع، والــزج بنفســه فــي قتــال قــد يــودي بحياتــه، فقــد تــم التوســل 
بنظرية اندماج الهوية، وكانت الفرضية الأســاس كالآتي:

فــي ســبيلها عندمــا  للمــوت،  بــل  للقتــال،   
ً
الفــرد المنتمــي لجماعــة مســتعدا يكــون  يحــدث أن 

 معهــا، فاندماجــه يجعلــه يــرى باقــي أفــراد الجماعــة كمــا لــو كانــوا عائلتــه، ومــن 
ً
يندمــج هوياتيّــا

 لدفع الضر عنهم، حتى ولو تتطلب الأمر منه أن يضحى بنفسه، خاصة 
ً
ثمّ، يكون مستعدا

 بقيــم مقدســة يتشــاركها مــع باقــي أفــراد الجماعــة.
ً
لــو كان مدفوعــا

، فــي النتائــج التــي خلــص إليهــا ديفيــت ماليــت مــن دراســته 
ً
ويجــد هــذا الحجــاج دعمــا، إمبريقيّــا

لظاهــرة المقاتليــن الأجانــب فــي مــا يزيــد عــن 300 حــرب أهليــة، حيــث دلــل، وعلــى نحــو واضــح، 
علــى صحــة فرضيــة جيمــس روزينــاوxxxiv القائلــة بــأنّ احتماليــة حــدوث تدخــات خارجيــة 
 حــول بنــى المجتمــع )الديــن، الهويــة، 

ً
فــي صــراع مــا تزيــد عندمــا يتــم تأطيــره بوصفــه صراعــا

الأديولوجيــا،... إلــخ( وليــس بوصفــه مجــرد صــراع بيــن جماعــات إثنيــة محليــة أو بيــن أمــراء 
.)Malet, 2009: 56( حــرب حــول الأرض والســلطة

مــن يســميهم  النزاعــات غيــر الإثنيــة، وهــم  فــي  يكثــرون  المقاتليــن الأجانــب  بإثبــات أن  وذلــك 
بالمؤمنين الصادقين )أو الفاعلين المخلصين بمصطلح أتران(. لا يسافر المقاتلون الأجانب، 
، لدوافــع إثنيــة أو سياســية ضيقــة، وإنمــا لنصــرة الجماعــة التــي يتحــدون معهــا. وببيــان 

ً
إذا

طبيعــة الرســالة التــي يرســلها المتمــردون، فــي مختلــف الصراعــات التــي بحثهــا، بغــرض “تجنيــد” 
المقاتليــن الأجانــب واســتقطابهم للصــراع: “يحــاول المتمــردون أن يجنــدوا المقاتليــن الأجانــب 
 لـــجماعة أهليــة فوق-قوميــة، 

ً
عــن طريــق تأطيــر الصراعــات الأهليــة البعيــدة بوصفهــا تهديــدا

جماعــة يرتبــط بهــا مــن يُســتهدف تجنيدهــم علــى نحــو وثيــق... وتؤكــد رســالة التجنيــد علــى 
 عن التوكيد على فرص المكاسب الفرديّة 

ً
ضرورة الدفاع عن وجود الجماعة الأهلية عوضا

“ )Malet, 2009: 4؛ التشــديد منــي(.
، علــى نحــو أفضــل بالتركيــز علــى الأبعــاد المتعلقــة بالهويــة 

ً
يمكــن فهــم المقاتليــن الأجانــب، إذا

الاجتماعيــة فــي حيــاة الأفــراد، عــوض التركيــز علــى الأبعــاد المتعلقــة بالديــن والأيديولوجيــا بمــا 
همــا كذلــك. وبنــاءً علــى حجــاج البحــث يمكــن الخلــوص إلــى الفرضيــة الآتيــة: فــي الســياقات 
 حيــال ذاتــه، يكــون مــن المرجــح، حــال توفــرت 

ً
التــي يحتــدّ فيهــا شــعور الفــرد باللايقيــن تحديــدا

 معهــا، ومــن ثــمّ الســفر 
ً
البيئــة المناســبة، أن يرتبــط بجماعــة راديكاليّــة، وأن يندمــج هوياتيّــا

للقتــال فــي ســبيلها.
وأقترح، في النهاية، أن تهتم الأبحاث الإمبريقية المستقبلية حول موضوع المقاتلين الأجانب، 
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الاجتماعيــة  والهويــة  الذاتــيّ  باللايقيــن  المتعلقــة  الأبعــاد  بسَــبْر  عامــة،  الرّدكلــة  وموضــوع 
الثقافيّــة  بالأبعــاد  الاهتمــام  عــوض  معهــا،  والاندمــاج  الجماعــة  مــع  التوحّــد  وســيرورات 

المجــردة. والدينيّــة   
ّ
الأيديولوجيــة

الهوامش
i لا يخفــى أن مفهــوم “الإرهــاب” مفهــوم إشــكالي للدرجــة التــي تجعلــه، كمفهــوم تحليلــي، عديــم 
. ويــزداد الأمــر ســوءً عندمــا يتــم وصفــه بوصــف أكثــر إشــكالية كـ”الدينــي”. عــن 

ً
النفــع تقريبــا

إشــكايّات تعريــف مفهــوم الإرهــاب انظــر Richards (2014(. ولنقــدٍ للتصــورات الســائدة عــن 
المفهــوم، ولمحاولــة لإعــادة تأهيلــه أكاديميّــا انظــر Jackson (2011(. ولنقــد لمفهــوم الإرهــاب 

.)Gunning & Jackson (2011 الدينــي انظــر
 لآخــر تقاريــر مجموعــة صوفــان the Soufan group الأمنيــة، الصــادر فــي ديســمبر 

ً
ii وفقــا

مــن  بغيــره  أو  الدولــة،  بتنظيــم  لالتحــاق  والعــراق  ســوريا  إلــى  ســافروا  مــن  عــدد   ،2015
 Soufan Group,( التنظيمات، يقع بين 27 ألف و31 ألف شخص، من 86 دولة على الأقل

.)2015
للقوميــات، والمتمــردون  العابــر  كالتمــرد  أكثــر صرامــة،  أخــرى،  عــن مصطلحــات  iii عوضــا 

للقوميــات. العابــرون 
iv ســواء بالمشــاركة المباشــرة فــي القتــال أو بــأي شــكل آخــر مــن أشــكال الدعــم العملياتــي أو 

اللوجيســتي أو الإعلامــي.
v الشركات الأمنية الخاصة هي الشكل “الحديث” و”المقنن” للمرتزقة.

vi هــذا المعيــار مــن شــأنه أن يفــرق بيــن المقاتليــن الأجانــب وبيــن أفــراد تنظيــم القاعــدة، أو 
الدولــة الإســامية، ومــن يُدعــون بـ”الذئــاب المنفــردة” الذيــن ينفــذون “عمليّــات إرهابيــة” فــي 

أي مــكان.
. )Moor et al. (2008و )Malet (2009 لتعاريف أخرى انظر vii

حقبــة  أثنــاء  الوســطى،  العصــور  أوروبــا  فــي  الأجانــب  للمقاتليــن  نمــاذج  إيجــاد  يمكــن   viii
الحمــات الصليبيــة، علــى ســبيل المثــال، كان هنــاك فرســان الهيــكل وفرســان مالطــا، كلاهمــا 
يمكــن اعتبــاره ســلفا للمقاتليــن الأجانــب. راجــع Malet (2009(، الفصــل الثانــي. وفــي الســياق 
الإســامي الوســيط، كان من الطبيعي، تقريبا، أن يذهب المرء لـ”الجهاد” بعيدا عن موطنه.
جديــد  كمذهــب  الأجانــب،  المقاتليــن  أيديولوجيــا  تأســيس  تــم  قــد  أنــه  هيجهامــر  يــرى   ix
ومســتقل، فــي ســياق الحــرب الأفغانيــة، علــى يــد عبــد الله عــزام فــي المقــام الأول. ويحاجــج عــن 
أنها إديولوجيا مائزة عن الإديولوجيا الجهادية عامة، وعن الإديولوجيا القطبية والوهابية. 
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وهــو مــا يفســر، بحســبه، عــدم وجــود المقاتليــن الأجانــب الإســاميين قبــل هــذه الحــرب، وإنمــا 
Hegg� )فق�ـط بعده�ـا. فالس�ـبب، ببس�ـاطة، ه�ـو أن ه�ـذه اللإديولوجي�ـا ل�ـم تك�ـن موج�ـوده قبله�ـا) 

.)hammer, 2010
فــي  إليهــا  التــي ينضمــون  التنظيمــات  مــن  يتلقــون رواتــب  لــو كان المقاتلــون الأجانــب  x حتــى 
مواطــن الصــراع فهــي أولا؛ ليســت كبيــرة للدرجــة التــي تجعلهــا حافــز للســفر وللانضمــام إلــى 
الصــراع. وثانيــا؛ لا يتــم التعاقــد علــى هــذه الرواتــب بشــكل رســمي قبــل الســفر كمــا فــي حالــة 

المرتزقــة.
xi تنبنــي الفرضيــة الأولــى علــى الثانيــة، وهمــا فرضيتــان بســيطتان ومباشــرتان: ليــس محــض 
العوز أو الحرمان ما يمثل مشكلة وإنما العوز النسبي، أن يرى المرء نفسه بوصفه محروما 
مقارنة بغيرة، هذا الإدراك هو تحديدا ما يولد الإحباط الذي يُترجم بدوره في شكل عدوان 

وعنف.
xii حجــاج روا الأسا�ســي، هنــا، هــو أننــا نشــهد عمليــة “أســلمة للراديكاليّــة” أكثــر مــن كوننــا 
نشــهد عملية “ردكلة للإســام”. وأن الأمر لا يتعلق بالإســام ولا بالأيديولوجيات الإســاموية 
بقــدر مــا يتعلــق بمشــكلة جيــل ضائــع وعدمــي، شــباب “بــا مســتقبل”، يعلنــون تمردهــم علــى 

.)Roy, 2017( المجتمــع عبــر الانضمــام إلــى الجهــاد
الشــبكة  الســردية،  )الاحتيــاج،   3N”: Need, Narrative, Network“ بنمــوذج  يســمى   xiii

الاجتماعيــة(.
xiv يمكــن تعريــف الجماعــة علــى نحــو إجرائــي، وبســيط ، بأنهــا “فــردان أو أكثــر مرتبطــان 
بعلاقــات اجتماعيــة” )Forthys, 2010: 3(. وغالبــا مــا يكــون الفــرد منتميــا لجماعــات شــتى فــي 
نفس الوقت، جماعات مبنية على أساس الإثنية والقومية والدين والإديولوجيا السياسية 

والمهنــة والعائلــة والطبقــة الاجتماعيــة والعــادات والرياضــة والفــن وإلــخ.
xv Sociometer hypothesis
فــي الحيــاة  xvi علــى مــدار التاريــخ التطــوري للبشــر كان حــظ الأفــراد المنتميــن لجماعــة مــا 
أوفــر مــن حــظ مــن يعيشــون بمفردهــم، فالجماعــة توفــر لأفرادهــا الحمايــة والمــوارد وفــرص 

الاقتــران، بينمــا يُحــرم مــن هــذه الامتيــازات مــن يعيــش بمفــرده.
xvii Self-esteem
xviii Terror management theory
xix يُعــرّف بيشكنيســكي وزمــاؤه رؤيــة العالــم بالآتــي: “ تصــورات رمزيــة عــن الواقــع ينتجهــا 
وتطــرح  والاســتمرارية؛  والنظــام  المعنــى  الوجــود  تمنــح  أن  شــأنها  مــن  ويتشــاركونها،  البشــر 

19



 Crocker et al. انظــر  مــا  جماعــة  إلــى  للانتمــاء  كدافــع  الوجــودي  القلــق  لأهميــة  لنقــد   xx
.)(2004

xxi Self-categorization
xxii group-identification
اجتماعيــا، وغيــر  غيــر ممكــن  أمــر  اليقيــن  تحقيــق  أي  تــام،  نحــو  علــى  اللايقيــن  إزالــة   xxiii
ضــروري تطوريّــا، ومــن ثــمّ، فــإن الدافــع هــو تقليــل درجــة اللايقيــن وليــس تحقيــق اليقيــن.
xxiv prototype
xxv Life embeddedness
 life ثباتيــة وصلابــة العيــش: ينطلــق لينديكايلــد وزمــاؤه ممــا يســمى بـ”ســيكولوجيا العيــش
psychology والــذي ينبنــي، بحســبهم، علــى فرضيتيــن أساســيتين: يطمــح كل النــاس إلــى عيــش 
حيــاة ثابتــة وصلبــة، وثباتيــة العيــش هــذه - أي أن يكــون للمــرء ســيطرة علــى حياتــه - يتــم 
تحقيقهــا عــن طريــق حيــازة الكفــاءات اللازمــة للتعامــل مــع مهمــات الحيــاة”... فكلمــا كان ثمــة 
تناغمــا بيــن كفــاءات المــرء ومهــام العيــش المنوطــة بــه )مــن أول تصريــف روتيــن الحيــاة اليوميــة 
حتى القرارات الحياتية الحاســمة( كلما ذات ثباتية حياته وكلما اختل هذا التناغم، بســبب 
 Lindekilde et al.,( .نقــص الكفــاءات أو بســبب ضخامــة المهمــات، كلمــا قلــت هــذه الثباتيــة

861 :2016(. ومــا يعنينــا هنــا أن اختــال هــذه الثباتيــة يولــد الشــعور باللايقيــن.
.uncertainty orientation يُسمى هذا الاختلاف بين الأشخاص بالـ xxvi

xxvii Entitativity
xxviii Groupy
xxix تاريخيــا، نجــد أن الحــركات الشــمولية، والســلطوية، والقوميــة، والأصوليــة تزدهــر فــي 

الفتــرات التــي ترتفــع فيهــا درجــة اللايقيــن المجتمعــي.
xxx Identity fusion
xxxi Fictive kin
xxxii Devoted actor
xxxiii يُقسّــم ســوان وزمــاؤه الاندمــاج إلــى اندمــاج محلــي أو مضيــق واندمــاج موســع. أمــا 
الأول فهــو الــذي يتحقــق بيــن أفــراد الجماعــات الصغيــرة، التــي يكــون بيــن أفرادهــا علاقــات 
مباشــرة، ومــن ثــمّ، روابــط “عائليــة” مباشــرة )فــرق الجنــود فــي المعــارك(. بينمــا الموســع فهــو 
الــذي يتحقــق فــي حالــة الجماعــات الكبيــرة )حــزب سيا�ســي، الوطــن، الأمــة(، وبالرغــم مــن أن 
العلاقــات المباشــرة تكــون غائبــة فــي هــذه الحالــة، إلا أن الفــرد المندمــج “يُســقط” الروابــط 
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 Swann, 2014:( العائلية على الجماعة الكبيرة، ويتعامل من ثمّ، معها كما لو كانت عائلته
.)914

xxxiv فــي كتابــه: international aspects of civil strife، ،الصــادر عــن جامعــة برنيســتون 
1964.
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